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 : ملخص

الاستثناءات النظریة والمفهومیة التي تعترض الباحثین عند دراسة العلاقات الدولیة  تبحث هذه الورقة في
، أو البحث العالم إلى مناطقتقسیم لمعالجة إشكالیة موقع الشرق الأوسط من عملیة  هدففي الشرق الأوسط. وت

بین حقل  اتمقاربمن الة تولیففي ثنایا عملیة التقسیم الإقلیمي للشرق الأوسط. وقد اعتمدت في ذلك على 
الذي یهتم بدراسة العلاقات الدولیة عبر  وبین حقل الدراسات الإقلیمیة ، Area studiesیة المناطق اتدراسال

من  لمركب الأمني الإقلیميكمقاربة اتقل، وما تفرع عنه أجزاء من جهة ثانیة، وبین الدراسات الأمنیة كحقل مس
ن الشرق الأوسط لا ینقاد لخصائص النظام الإقلیمي إلا بصعوبة. فباستثناء معیار التفاعل بین إ جهة ثالثة.

للتفاعلات  لصراعيأعضاءه لا یمكن تسمیته بالإقلیم. وفي تصمیم التقسیم الإقلیمي، تتموقع مقاربة البعد ا
 عند القیام بدراسته.  الریادةفي  الأمنیة
 التفاعل. المركب الأمني الإقلیمي. اسات الإقلیمیة. دراسات المناطق.معیار الشرق الأوسط. الدر  :مفتاحیة كلمات

Abstract:       

 This paper discusses the integrative relationship between area studies and regional 

studies with specific reference to Middle East, it focus first on the exist difference between 

the two concepts of Area and Region, giving the very importance of regionalization. 

          such a  process was driven by the unique characteristics of each area or region. this 

partition of  the world into areas or regions will be discussed within the framework of its 

relation to the regional studies and international relations field.  The paper will discuss the 

interaction’ dimension  in the regional  typology of the Middle East area. 

Then in more specialized approach, the matter will be discussed from the perspective 

of security analyse of its owners, since The Middle East is a place where an autonomous 

regional level of security has operated strongly for several decades. but it still just an arena.   

Keywords: Middle East. Regional studies. Area studies. Security interation. Regional 
security complex.   
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     مة:مقد
الحرب العالمیة الثانیة، لكن تطورها تزامن مع فترة الحرب الباردة، وبالضبط  أثناءبرزت دراسات المناطق 

. أما مناطق العالمحینما بدأت الولایات المتحدة الأمریكیة تتصرّف كقوة عالمیة لها ارتباطات مصلحیة في كل 
ي مرحلة نهایة الستینیات وبدایة السبعینیات من القرن العشرین، ثم تراجعت الدراسات الإقلیمیة فقد انطلقت ف

كجزء من دراسة  ،التعامل مع الإقلیمیة وما تفرزه الأقالیم بصفة عامة، أین تم الحرب الباردةتوسع نطاق بفعل 
بیة الثنائیة وبروز القط المناطق الخاضعة آنذاك لنفوذ إحدى القوّتین، وأخیرا انتعشت من جدید منذ نهایة نظام

  قلیم كمستوى تحلیلي في العلاقات الدولیة.الإ
سواء في تطور من خلال تتبع سیرورة تطور دراسات المناطق والدراسات الإقلیمیة نجد أن الحرب الباردة 

لیم في زلت الأقاختُ أُ الباردة ، یمكن أن تشكل مثالا للتفریق بین الحقلین. ففي سنوات الحرب انتهائها أحداثها أو
الباردة، أما في ما بعد الحرب  الإقلیمیة كجزء من دراسة المناطق،وبالتالي تم التعامل مع  شكل مناطق نفوذ،

 مهمة في العلاقات الدولیة. ل فواعلاتشكِّ لفتحولت أغلب المناطق إلى أقالیم مستقلة 
ادة الاعتبار لدراسات المناطق ل القاسم المشترك الذي دفع باتجاه إعقد یشكّ  ونلكن القرن الحادي والعشر  

من جهة أخرى. بتطویر الدراسات السابقة وفق مقاربات جدیدة من جهة، وإعطاء دفعة قویة للدراسات الإقلیمیة 
مثلا، على التقلیل من قیمة الانتقادات الموجهة  2001فقد عملت أحداث الحادي عشر من سبتمبر عام 

ست تلك الأحداث اعتبار الأقالیم وحدات تحلیل مناسبة في العلاقات للدراسات المناطقیة، وفي الوقت ذاته كرّ 
 الدولیة. 
ن دراسة المناطق والدراسات الإقلیمیة لا تعبران عن شيء واحد، رغم ما بینهما من تداخل. وإذا كانت إ 

لیم ب أقافي الوقت الذي حظیت فیه أغلفن واقع الشرق الأوسط بامتیاز. فإنها تعبّر ع ،جدلهذه الفكرة محل 
 انتهاء الحرب الباردة، لا یزال الشرق الأوسط محل جدل أكادیمي ینطلق من عقبالعالم باستقلالیة مقبولة 

  وصولا إلى تفسیر تفاعلاته الداخلیة.  تسمیته، مرورا بمعاییر تصنیفه، 
على الأقالیم  من ملاحظة أساسیة مفادها أن التقسیمات الإقلیمیة التي یجري تطبیقها انطلق البحث      

طبیعة العامل  ما مشكلة مركزیة كما یلي: العالم، هي تقسیمات نمطیة جاهزة. ویطرح هذا المقال  الأساسیة في
تسمیة وعضویة  ،الذي بمقتضاه تم التعامل مع الشرق الأوسط ضمن عملیة التقسیم الإقلیمي للمنطقة

  .؟وتشكیلا وتصنیفا
یصنعه الشرق الأوسط في هذا الصدد،  هناك استثناءبأن   -تبعا لذلك -هذه الورقة تتصور في الفرضیات،     

البعد یطغى علیها  بین أعضائه طبیعة التفاعلاتمركزیة عامل التفاعل، وأن یرجع إلى بأن ذلك  تفترضو 
 ، فسمتها البارزة هي الاختراق. نظام الدوليالمفتوحة على التفاعلاته  وأما الصراعي.

في بعده التصنیفي. وذلك بع، اهتدت الدراسة إلى خطوات المنهج الكیفي الوصفي التحلیلي، بالنسبة للمنهج المت
  باعتبار أن الدراسة منصبة على تصنیف الأقالیم والتقسیم الإقلیمي الذي یستند إلى معاییر تصنیفیة بالضرورة. 
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 تنطیق العالم ( تقسیمه إلى مناطقهذه الورقة مناقشة موقع الشرق الأوسط من عملیة  حاولت وبالنسبة للمقاربات
 دراسة المناطق وما ارتبط بهحقل ة انتقائیة بین یتولیفمقاربة  بواسطةالتفاعل الأمني،  معیار، وفق )وأقالیم

، والعلاقات الدولیة من جهةلكل من " شبیغل وكانتوري " ، وخاصة منها مقاربة تحلیل النظمكالدراسات الإقلیمیة
من جهة  لكل من " بوزان ووایفر" وخاصة منها مقاربة المركب الأمني الإقلیمي سات الأمنیةوما تفرع منها كالدرا

 أخرى.
 :بین دراسات المناطق والدراسات الإقلیمیة أولا:

بین حقل دراسة المناطق وتخصص الدراسات الإقلیمیة في  اإلى أن هناك فروق الورقة في مقدمتهاأشارت 
هي مجالا بحثیا لا  Area studiesوجب التنبیه إلى أن " الدراسات المناطقیة"  العلاقات الدولیة. ولتوضیح ذلك

یشكل حقلا موحدا للدراسة، ذلك أن موضوعه هو عبارة عن عشرات من الظواهر الإقلیمیة. ولأن العدید من 
شكل جید المتخصصین في دراسات المناطق متفقین مع الفكرة القائلة بأن دراسات المناطق لا یمكن أن تفهم ب

بأنه لا یمكن یجادل الباحث " بو بیترسون "  فإن 1إلا إذا اعتبرت مصطلحا شاملا لعائلة من الحقول الأكادیمیة،
 -Cross-, interتصور دراسات مناطقیة وبحوث إقلیمیة دون تصمیم متقاطع ومتداخل ومتعدد التخصصات. 

and multi-disciplinary 2 
لیس نهایة الدراسات المناطقیة، بل هو  اف أشاریا" بأن ما یثیر القلق،د " أمیتتدعیما لهذا الطرح  یؤك       

العلوم باقي تخصصات الحاجة إلى إشراك مقاربات جدیدة تعمل على التولیف بین الدراسات المناطقیة و 
  في عصر العولمة. الاجتماعیة

صصات، تظهر الأقالیم لتمثل ساحة في سیاق الاهتمام المتزاید بالمقاربات المتداخلة والمتعددة التخ  
وهو  3لإمكانیة التولیف عبر التخصصي الذي یتضمن الاقتصاد والجغرافیا والتخطیط والسیاسة وعلم الاجتماع.

للدراسات المناطقیة بالقول: " وقد صوّرت الدراسات المناطقیة نفسها  ر عنه "أمیتاف أشاریا" في وصفهما عبّ 
ث العلمي، الذي یقوم على أساس الجمع بین التخصصات المعرفیة، وعلى كأسلوب جدید ینتظم ضمنه البح

 4الدراسة المیدانیة، وأخیرا على الاهتمام بمناطق معینة.
ما دامت هذه الأخیرة ت المناطق والدراسات الإقلیمیة. فهنا یمكن للمرء أن یستنتج علاقة ما بین دراسا 

للعلاقة الباحث " أمیتاف أشاریا" مرة أخرى في معرض مناقشته  جزءا من علم العلاقات الدولیة، فإننا نتفق مع
یمكن أن  حصلا،تطورین  سات المناطقیة والعلاقات الدولیة. وذلك حینما أوضح أن هناكالتبادلیة بین الدرا

 5صص العلاقات الدولیة من جهة أخرى، وهما:یدلان على الدمج بین الدراسات المناطقیة التقلیدیة من جهة وتخ
تضم من جهة، علماء متخصصین  (Disciplinary area studies) وز دراسات إقلیمیة تخصصیةبر  - أ

أو علماء اجتماع بالمفهوم  (Regionally- oriented disciplinarists)بتوجهات إقلیمیة، 
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 Discipline-oriented. إقلیمیون بتوجهات علمیة/ تخصّصیةالأمریكي). كما تضم من جهة ثانیة 

Regionalists)( . 

 الأقالیم) كوحدات للتحلیل. ثارت تساؤلات حول أهمیة المناطق (أ التيتأثیر العولمة - ب

تحاول حصر البحث حول المناطق في زاویة لففي الواقع تظهر الدراسات الإقلیمیة كجزء من دراسة المناطق 
محل البحث، ونقصد به  معینة، بدلا من إبقائها ممیعة. إن الحقلین الدراسیین یشتركان في المجال المكاني

الإقلیم كمصطلح جغرافي بالدرجة الأولى، لكن دراسة المناطق اعتبرته ساحة لشتى التخصصات، المنطقة أو 
واعتبرته الدراسات الإقلیمیة مستوى ووحدة تحلیل أساسیة لفهم السیاسة الدولیة عبر أجزاء. بل وأردفته لمفهوم 

 من المدرسة السلوكیة، هو النظام الإقلیمي. مفهوما مركبا مستمدا  لتكوّن بهالنظام 
صدرت مع مطلع السبعینات دراسة مقارنة لكل من ( لویس كانتوري وستیف شبیغل) بعنوان: " السیاسة      

الدولیة في الأقالیم" والتي كان لها الفضل في إعطاء دفعة للجهود النظریة والاهتمام التطبیقي بمفهوم النظام 
التي تتم في إطار كل إقلیم یجب أن تحظى  الأقالیم والعلاقات الدولیةلباحثان فیها على أن الإقلیمي. ویركز ا
 6بمزید من الدراسة.

 الإقلیم: مفهومدلالة   .1
هو قضیة قدیمة ومتكررة وجوهریة في  الإقلیمإن محاولة تحدید ما الذي نعنیه عند تفكیرنا حول مصطلح  

إلى العمل الرائد لـ: " هربرتسون" في مقاله الصادر عام  -سب البعضح -الدراسات الإقلیمیة، وتعود جذورها 
 .« The major natural regions : an essay in systematic geography »، بعنوان 1905

  7في التأصیل للمفهوم.رى رائدة بالإضافة إلى أعمال أخ
لك لم یفض إلى فهم مشترك لما یقصد به وبالرغم من أقدمیة وتكرار استعمال مصطلح الإقلیم، إلا أن ذ      

من المفاهیم  )(Regionبأن مفهوم الإقلیم   (Barry Buzan) "باري بوزان"لاحظ بالضبط، وفي هذا الصدد 
 وذكر " ولیام تومسون" أنه بالرغم من 8ف تعریفا دقیقا.د أو تعرّ تحدّ  لكن نادرا ما ،التي تستعمل على نطاق واسع

مع  .9، فإنه لم یوجد بعد تعریف متفق علیه لمعنى مصطلح الإقلیمة التكتلات والتعاونیاتولي بأهمیالاهتمام الد
 .نذكر بعض التعریفات التي أعطیت لتوضیح دلالته ذلك

تیتا " بأنه جزء متمیز من سطح الأرض. ویعرّفه الجغرافي الأمریكي  Whittlesseyعرّفه ویتلیسي ی
Teita   "من منظومات ثانویة: طبیعیة واقتصادیة واجتماعیة وسیاسیة.  على أنه مجموعة معقدة تتألّف 

فیعرفه بأنه مكان یختلف عن الأماكن الأخرى بمجموعة العناصر الخاصة به، "  Alaevألایف " أما 
ویتمتع بالوحدة، وبترابط العناصر المكونة له، وبالكلیة التي تعتبر شرطا موضوعیا ونتیجة موضوعیة لتطور هذا 

ذو منظومة متكاملة من الروابط، یتمیز ببنیة ووظیفة مكانیة،  امكان " أعتبره Pistonبیستون " م إن المكان. ث
  10وتنظیم داخلي.
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مكاني  معطى ماديالتي تنظر للإقلیم باعتباره للجغرافیا البشریة تشترك هذه التعاریف في كونها تنتمي 
وعلاقته بالاقتصاد؛  الإقلیم،جمة جوهر ومعنى وطبیعة بمحاولات متطورة لتر یحدده البعد الجغرافي. وقد ارتبطت 

 ؛ والثقافة.(polity)والمجتمع؛ والكیان السیاسي 
مصدر إلهام كبیر للدراسات الإقلیمیة والمناطقیة في العلاقات مصطلحات ومفاهیم الجغرافیا البشریة تعتبر 

كأدوات تحلیلیة للعلاقات الدولیة في الأقالیم.  فقد نقلت هذه الأخیرة مفاهیم وتصورات الجغرافیا البشریة ،الدولیة
الإقلیم یشكّل محور الدراسة المقارنة للعلاقات الدولیة في إطارها الإقلیمي، فیرتكز على أن إن الأساس الذي 

 ، وفیه قیاسات مناسبة للتعمیم، ووضع النظریات في السیاسات المقارنة. وحدة مناسبة للتحلیل
هي مشكلة التعریف والتحدید كذلك ت التي تواجه الباحث في الدراسات الإقلیمیة لعل أولى الصعوبا      

والتصور. فمعظم الأقالیم یمكن تحدیدها بالحدود الجغرافیة أو الحضاریة، إلا أن كثیرا منها هي حدود مرنة 
أو  ،نولوجیةل بفواعل تكوعشوائیة، وكانت ترسم وفقا لسیاسات مصلحیة داخلیة أو خارجیة، ویمكن أن تتعدّ 

ف بدرجة أقل ف الدولة بالتطورات السیاسیة والعلاقات الدولیة، فإن الإقلیم یعرّ أو عسكریة، فبینما تعرّ  ،سیاسیة
    11ر بالأحداث.أو أنها تقرّ  ،عرف حدودهابالسیاسات الدولیة التي لا تُ 

 یقف عند مجرد الوصف وما دامت مشكلة التعریف والتحدید مستمرة، فإن على البحث العلمي أن لا      
والتعریف. بل یجب أن یتجه صوب المستویات الأخرى كالتصنیف والتفسیر. وهنا لا بد من مناقشة مسألة 

 تصنیف أو تمییز المناطق والأقالیم ومعاییر تشكلها.
 :وخصوصیة المناطقالعالم تنطیق . 2

ا ذات معنى بالنسبة لنفسها، أمّ أو بنیة موضوعیة لیست  ،ا لا تعدو أن تكون معطى ماديإن الجغرافی
هي مسألة تدخل في صمیم الفعل فوتقسیمها إلى مناطق واتجاهات،  مسألة إعطائها تسمیات ومصطلحات،

هي من إن عملیة تنطیق العالم، أو ما یعرف بعملیة التقسیم الإقلیمي،  12الذاتي الموكل للإنسان القیام به.
أو أجزاء كبیرة منه إلى أجزاء أصغر تؤثر تأثیرا مهما  ،سطح الأرضالمصطلحات الجغرافیة التي ترتبط بتقسیم 

ره، بما في مستوى العالم أو القارات أو ضمن حدود الدولة، كالحدیث عن إقلیم أوروبا الغربیة، أو شرق آسیا وغی
 ، وخصائص الوسط المحیط، وثقافة وغیرها.یمتاز به من تاریخ سیاسي

ثلاث معان تطلق على عملیة التقسیم  ،بجامعة دمشقعلي محمد دیاب"  یذكر الدكتور " ،السیاق هذافي  
 الإقلیمي وهي: 

 بوصفه عملیة تقوم على أسس علمیة في تحدید الإقلیم، وإظهار حدوده المكانیة وتركیبه، وسماته العامة. - أ

عینة بوصفه تقسیما واقعیا لسطح الأرض، ولعناصر المجتمع أو المجتمع ككل المتمركزة على أجزاء م- ب

 منه.

 بوصفه منهجا من مناهج التحلیل والتركیب العلمي للموضوعات والظواهر المعقدة، واستشرافها. - ت
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من النظریات دائمة التغیر والتطور، حیث تعد  13أو عملیة تنطیق العالموتعتبر عملیة التقسیم الإقلیمي، 
  مرتبطة بتطور العلوم الأخرى كذلك.وهي  ،المدة التي تم فیها هذا التقسیم انعكاسا لمعارفنا العلمیة في

التقسیم الإقلیمي في علم الجغرافیا البشریة تخص بشكل رئیس التقسیم الإقلیمي لدول  عملیةإذا كانت 
بعینها، فإن علم دراسات المناطق أو الدراسات الإقلیمیة هو الذي یهتم بالتقسیم الإقلیمي لأجزاء العالم أو 

 ث صوب الدراسات الإقلیمیة والمناطقیة بشكل أساسي.لذلك سوف یتوجه البحالقارات. 
لا توجد أقالیم محددة بالطبیعة أو بالإطلاق ، فربما في هذا المجال ینطلق البحث من مسلمة مفادها أنه   

أو ربما كانت الاحتیاجات الأمنیة هي الدافع وراء أو التجانس الثقافي،حددت دول الإقلیم بالجوار الجغرافي، 
 14التشكیل الإقلیمي، أو ربما حدّده تبادل المصالح الاقتصادیة. إقامة هذا

یة التي تمیزها عن مناطق بعض المناطق لها خصوصیتها الفردتنبع أهمیة عملیة التنطیق ههنا من كون     
ن هناك عوامل تأثیر خاصة في كل منطقة، تؤثر في أنماط التفاعلات والعلاقات القائمة فیها، وتمیزها أخرى، وإ 

إذن هناك حاجة ماسة لتنطیق العالم، فكما یقول " دوغلاس لیمك" على  15القائمة في مناطق أخرى.الأنماط  عن
 الرغم من وجود بعض التشابهات الأساسیة، إلا أن الاختلاف الدائم هو السمة البارزة لمعظم الأقالیم.

 .للعالم مناطقيالتقسیم المن وسط موقع الشرق الأ ثانیا: 
، حینها بالإیجاب بالفعل؟ إذا تمت الإجابة على هذا السؤال منطقةالخصائص الشرق الأوسط  ومهل یغطي مفه

فقط یمكن أن نطمح في إمكانیة مناقشة قضیة تعریف النظام الإقلیمي الشرق الأوسطي، ومعاییر تشكله أو 
لى درجة عالیة من الخطورة، العلمیة، باعتبارها عملیة عوالواقع أن المتمعن في طریقة تكوین المفاهیم  تصنیفه.

شأنها شأن عملیة التنظیر، نظرا لما یترتب علیها من نتائج على مستوى التصور والإدراك للأشیاء والظواهر. 
فالمفاهیم هي رموز للتعبیر عن واقع الأشیاء والظواهر، وهي لغة للتواصل بین المختصین، وعادة ما تكون 

ائما بریئة، بل في أغلب الأحیان تتضمن مصلحة القائم بصیاغتها محملة إیدیولوجیا، بمعنى أنها لیست د
 . ، والذي یروّج لها عبر أداة المعرفةوصكها

معطى ، أكثر من اعتباره  Conceptتقترح هذه الورقة أن یتم التعامل مع " الشرق الأوسط" كــ: "مفهوم " 
حث عادة هو عنصر محدد لفكره یمكن ذلك أن المفهوم الذي یستخدمه البا مادي یعبر عن رقعة جغرافیة.

اكتشاف دلالته بدراسة تاریخ المفهوم وظروف نشأته وتطوّره. فالشرق الأوسط كمفهوم لیس مجرد مسألة لغویة أو 
وهو ما أراده الغرب من خلال إطلاق عبارة  ولكنه بالعكس اختیار فكري. ولا حتى جغرافیا محددة مادیا. لفظیة،

 16لى منطقتنا العربیة.الشرق الأوسط للدلالة ع
 مفهوما جیوسیاسیا ولیس جغرافیا.الشرق الأوسط  .1

المعالم باعتبار أنه لا یمثل منطقة جغرافیة محددة وذلك لا یوجد تعریف دقیق ومستقر للشرق الأوسط،        
 17الواسعة.یعبّر عن خصائص مماثلة بین الدول الواقعة على ساحته  كما لا یمثّل إقلیمامن الناحیة الطبیعیة، 
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ما  یبرر ظهورفحتى مع الاعتقاد بصحة فكرة كون الإقلیم كیانا دینامیا متحركا، لا یمكن للمرء أن یجد معیارا 
 یسمى الشرق الأوسط.

مصطلح الشرق الأوسط على تسمیة من خارج الإقلیم، أي أنه حمل معنى التدخّل الخارجي في ارتكز لقد  
أو   أو أرضا،دولا )غربها( في مقابلهاالتي تقع  الرقعةیا، هو تلك جغراف  (East)مصیر المنطقة. فالشرق

، أو لیست الأرض نفسها. ومن هنا فإن الذي سمى المنطقة الرقعةممتلكات، بافتراض أساس أنها غیر ذات 
الواقعة في المنطقة غیر أو  والشعوب الذي یقع غربها، إذ من البدیهي أن الدول The Worldشرقا، هو العالم 

  یست ذات اتجاهات جغرافیة بالنسبة لنفسها.ل
. فالجمع بین (Two Scopes)، فهو حتما منطقة تقع بین مدیین (Middle)وكذلك مصطلح "الأوسط"   

الأوسط " یقود إلى الإحساس بغربته، وبفرضیة قدومه من مصلحة لا تقع ضمنه أو "و  "المصطلحین " الشرق
 18في حدوده.

من خصائص، للأسباب التي  مفهوم المنطقةلا یندرج ضمن ما یغطیه  نستنتج أن الشرق الأوسط 
وحاضر ومستقبل الفكرة، توحي بتموقع  ، تاریخأو بمعنى آخرذكرناها، ثم إن ثلاثیة السباق والسیاق واللحاق، 

البعد التنافسي النزاعي بین القوى التي صكّت المفهوم. حیث أن التوجهات السیاسیة هي التي صاغته بهذا 
الشكل المتغیر لا الثاّبت وحیث أن من شأن استیعابه ( داخلیا وخارجیا) أن یحقق مكاسب للقوى الاستعماریة. 

 منها واحدة كل المتحدة، والولایات وفرنسا بریطانیا وتحدیداً  المذكورة، المنطقة مع تعاملت التي الكبرىفكل القوى 
 شرق أو اللیفانت :قبیل من بتحدیدات القوامیس عجت وبالتالي للمنطقة، رؤیتها مع تتناسب تسمیات أطلقت

 الأوسط الشرق أو الخلیج، على بریطانیا تطلقه كانت الذي السویس قناة وشرق ،الذي استخدمته فرنسا المتوسط
 19.الیوم إلى استخدامه استمر الذي

كن القول أنّ في إطار مسألة مدى استیعاب (قبول) المفهوم الذي تراهن علیه القوى التي صاغته، یم 
استخدام كلمة الشرق الأوسط أصبح شائعا بالنظر لضخامة كمیة الدراسات التي تصدر تحت عنوان الشرق 

ویزید  خاصة في الغرب. أما من داخل الإقلیم، فقد حدث تطبیعا أكادیمیا ورسمیا وشعبیا مع المفهوم. ،الأوسط
 " مارتان باك" حیث یقول: إیضاحا ما أفاد بهذلك 

it must be emphasized that the Middle East is not just an ascription from outside. The 
term “Middle East”— sharq al-awsat in Arabic—is frequently used in the region although it 

literally denotes a very British worldview . 
 

الأربع المنتشرة في الشرق  مصطلح الشرق الأوسط، نجد اللغاتوكمثال بسیط على هذا التطبیع الداخلي مع 
 20:كما یلي الأوسط كلها تستعمل المصطلح للتعبیر عن المنطقة

 )al-sharq al-awsatالشرق الأوسط ( بالعربیة:  •

 )orta dogu(بالتركیة:  •



  إشكالیة التقسیم الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط.
 

 فیصل بوالجدري

 

178 
 

 )mizrach tichon( بالعبریة: •

  )khavarmiyaneh(بالفارسیة:  •

مضمون منطقة الشرق الأوسط من حیث العضویة على الأقل، إلا أن هناك رغم الاختلاف حول تحدید 
بكل ما یحمله  إقلیمال منطقة الشرق الأوسط . وما دام الأمر كذلك، فهل تشكّ الكلمة ما توحي بهإدراكا عاما لِ 

 النظام الإقلیمي من معنى؟ 
 مركزیة عامل التفاعل في أقلمة الشرق الأوسط. .2

عالم، تبرز إشكالیة تصنیف المنطقة التي نحن بصدد البحث فیها من معیار على خلاف باقي مناطق ال
 هویاتي أولا، ومعنى ذلك هل نحن بصدد إقلیم عربي أو إقلیم شرق أوسطي. 

 :تیار النظام الإقلیمي العربي. 1.2
وهو یرفض تسمیة الشرق الأوسط للتعبیر عن  تیار كل من جمیل مطر وعلي الدین هلال،ال یقود هذا

ویجادل أنصار هذا التوجه بان تسمیة الشرق الأوسط لا تشیر إلى منطقة جغرافیة، بل هي  ،لمنطقة العربیةا
مصطلح سیاسي في نشأته، وفي استخدامه. كما أنهم یعتقدون بأن التسمیة لا تستمد من طبیعة المنطقة 

أما الحجة لمنطقة العربیة. وخصائصها البشریة أو الحضاریة والثقافیة، بل هي نسبة إلى علاقة الغیر با
الأساسیة بالنسبة لهذا الفریق، فهي ان التسمیة تمزّق أوصال الوطن العربي ولا تعامله على أنه وحدة متمیزة، 

 فهي تُدخل فیه باستمرار دولا غیر عربیة، وتخرج منه باستمرار دول المغرب العربي مثلا. 
، یربط نظاما إقلیمیا عربیایة من موریتانیا إلى الخلیج تشكل أن البلاد العربب  ویجادل أصحاب هذا التوجه    

بین أعضائه عناصر التواصل الجغرافي، والتماثل في عدید العناصر اللغویة والثقافیة، والتاریخیة والاجتماعیة. 
ى اعتبار رابع ویحاجج هؤلاء بالاعتبارات الثلاث ( الجغرافیا والثقافة والتفاعل) التي سنناقشها لاحقا، بالإضافة إل

عن النظم الإقلیمیة الأخرى في العالم، وهو اعتبار القومیة العربیة ذي  -في اعتقادهم –ینفرد به النظام العربي 
  21الأبعاد المعنویة والنفسیة.

 تیار النظام الإقلیمي الشرق أوسطي. .2.2
 22ات نذكر منها:لفكرة النظام الإقلیمي الشرق أوسطي لعدة اعتبار  أصحاب هذا التیار انتصر 

  الاعتبار الجیوسیاسي:. 1.2.2
بحیث لا یمكن فصل السیاسة عن الجغرافیا، فالمنطقة العربیة محاطة بمجموعة من الدول لا تربط بینها 

 وبین الدول العربیة علاقات ودیة بالضرورة، لكنها علاقات تتمیز بالاستمراریة والنظمیة والتأثیر المتبادل. 
  لتاریخي:الاعتبار ا .2.2.2

یحاجج أنصار هذا الاتجاه بأن المنطقة هي قلب العالم القدیم والحضارات الإنسانیة والدیانات السماویة، 
وبالتالي لا یمكن أن تستأثر أي جماعة بشریة بمفردها بحق من الحقوق على هذه المنطقة. والمقصود هنا هو 
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ایش مع العناصر الفارسیة (إیران) والطورانیة (تركیا) أن یتععلیه  –وفقا لهذه الرؤیة  –العنصر العربي، الذي 
 ).والیهودیة (إسرائیل

  الاعتبار الواقعي: .3.2.2
من الاعتبارین السابقین، یمكن الوصول إلى نتیجة منطقیة تحكم طبیعة العلاقات بین دول المنطقة، وهي 

كمة في تفاعل الدول مع بعضها العلاقات التي تتمیز بالنمط الفوضوي (الهوبزي)، حیث التناقضات مستح
البعض، سواء كانت بین الدول العربیة نفسها، أو بین هذه الأخیرة والدول المجاورة غیر العربیة. وما الانقسام 

للتطبیع مع ، أو محور التطبیع في مقابل محور الرفض العلني الاعتدالو الممانعة  يالعربي المعروف بمحور 
 على ذلك.  قف من دولة قطر مؤخرا، إلا أدلةإسرائیل؛ أو الانقسام في الموا

یبدو أن الجدل حول عربیة أو شرق أوسطیة المنطقة قد انتهى لصالح النظام الشرق أوسطي، فأغلب       
بالإضافة  إلى إیران  -أو جزء منها -الباحثین متفقون على أن الشرق الأوسط منطقة تتكون من الدول العربیة

المتفق علیها في إطار  القاعدة الثلاثیةلى أي أساس تم ذلك؟ للإجابة سوف نطبّق وإسرائیل وتركیا. ولكن ع
 تشكل النظم الإقلیمیة والتي تبرز في الاتجاهات التالیة:

ویجعل  Geographic proximity approach التقارب الجغرافيیركز على اعتبارات  الاتجاه الأول: . أ

 منها أساسا لتمییز النظم الإقلیمیة. 

بین الدول التي تدخل في نطاق إقلیم ما من النواحي التماثل یركز على وجود عناصر اه الثاني: الاتج . ب

 .Homogeneity approachالثقافیة أو الاجتماعیة 

وینتقد كلا الاتجاهین السابقین، على أساس أن الدول المتجاورة أو المتشابهة لا یشترط  الاتجاه الثالث: . ت

وثیقة فیما بینها، وأن العامل الحیوي في أي نظام إقلیمي هو مدى  بالضرورة أن تكون على علاقات

في  -. ویعد هذا الاتجاهInteraction approachبعضها البعض بین ، و تفاعلات بین الدولوجود 

من بین مخرجات التطور الذي طرأ على مفهوم الإقلیمیة في اعتقادنا، فلم تعد الإقلیمیة  -جزء مهم منه

لتقارب الجغرافي، بل أضحت تشمل أیضا التقارب في الغایات الوظیفیة لمجموعة تقتصر على مجرد ا

من الدول التي تلتقي مصالحها في مجال من المجالات، فیما عُرف بالإقلیمیة الوظیفیة، أو فیما وصفه 

حیث أصبح  space of flowsبعبارة "فضاء التدفقات"  Manuel Castellsعالم الاجتماع الإسباني 

بین دول لا یجمعها نطاق جغرافي واحد أو  امنتظم تفاعلابیعي أن نشهد تعاونا أو تكاملا أو من الط

 23تماثل ثقافي واجتماعي.

 شواهد القدرة التفسیریة لعامل التفاعل في مقابل العوامل الأخرى.  .3.2



  إشكالیة التقسیم الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط.
 

 فیصل بوالجدري

 

180 
 

یسعى مضمون هذا العنصر لاستحضار شواهد واقعیة عن ضعف حجج الاعتبارات الجغرافیة 
بارات التماثل الثقافي في تشكّل الشرق الأوسط، وبالمقابل یستظهر حجج تحلیلیة قویة عن غلبة واعت

 الاعتبار الواقعي التفاعلي. 
 :ناقشة الاتجاه الجغرافيم .1.3.2

مختلف أقالیم العالم إذا وافقنا على أن تعریف وتحدید الأقالیم یستند إلى العامل الجغرافي لوحده، باعتبار أن  
، مثل Geographic markeتتضمن منظمات إقلیمیة في العادة تحمل اسم الإقلیم كنوع من العلامة الجغرافیة 

الشرق الأوسط یظهر كحالة معقدة جدا، بالنظر لكونه  إلا أن آسیا أو أمریكا الشمالیة وغیرھا.جنوب شرق 
یا وأوروبا)، وهو ما یعني أن العوامل الموضوعیة الجغرافیة، یغطي أراض من ثلاث قارات مختلفة ( إفریقیا وآس

 24لا یمكن تطبیقها أو اعتمادها كمعیار.
  . مناقشة اتجاه التماثل الثقافي: 2.3.2

یمكن القول أن التجانس الثقافي بتفرعاته إن اعتُمد یمكن أن یأتي بنتائج أفضل، ومنها التاریخ المشترك واللغة 
دو غیر مجد في حالة الشرق الأوسط. بدلیل أن جل دول الشرق الأوسط المتعارف علیها والدین. ولكن ذلك یب

كانت تشكل جزء من الدولة العثمانیة، إلا أن هناك حالیا دولا (كالیونان مثلا) رغم أنها كانت جزء من الدولة 
اللغة، حیث لاحظ أن  العثمانیة إلا أنها لا تعتبر من الشرق الأوسط.  یضیف "مارتان باك" معیار أو عامل

 مالطاتلعب دورا مهما في الإقلیم، لكنه ینبّه إلى أن دولة  non-Semetic Languages اللغات غیر السامیة 
أما معیار  25مثلا نادرا ما تعتبر جزء من الشرق الأوسط، على الرغم من أن اللغة المالطیة هي لغة سامیة.

ات، وذلك لمّا نجد أندونیسیا مثلا، أكبر دولة إسلامیة من الدین الإسلامي فهو كذلك یصطدم ببعض الصعوب
أن نبحث عن معیار آخر لتشكل الشرق إذا علینا  حیث عدد السكان، وهي لا تنتمي إلى الشرق الأوسط.

 الأوسط. 
والبحث عن بدیل له لتفسیر مسألة تشكّل نقد معیار التماثل الثقافي  عند البحث في الأدبیات نجد بأن

من الثنائي " أدلر و غراف" حیث یقرران بأن الحدود بین الأقالیم ترسم إلى حد بعید لیس بالأساس یأتینا  الأقالیم،
فقط بالقیم والمعاییر التي تتشارك فیها دول الإقلیم، ولكن أیضا بالأشیاء التي یفعلونها، وبما یمارسونه. ثم 

فعله أعضاؤها، كما تتمیز بما یؤمن به أولئك یخلص إلى أن الأقالیم یمكن أن تتمیز عن بعضها البعض بما ی
 26أیضا. الأعضاء

 مناقشة اتجاه معیار التفاعل: 3.3.2
یبدو أن المعیار الذي یحصل حوله اتفاقا بین أغلب الباحثین في الدراسات المناطقیة والإقلیمیة لمرحلة ما بعد  

عن  Detlef Nolteتساءل " دیتلف نولت"  الحرب الباردة، هو معیار التفاعل، أو كثافة التفاعلات. لذلك لما
الخصائص المحددة لإقلیم ما في عالم متعدد الأقطاب، وبعد أن حكم بأن معنى الإقلیم حركي ومتغیر، قدّم 
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في ظل الظروف المعاصرة للعولمة، فإن كثافة التفاعل " بعدها إجابة یؤكد فیها توافقه مع " باري بوزان" قائلا: 
 27."ي العادة أمرا ضروریا لتمییز إقلیم ما عن البیئة النظمیة المحیطةالشدید نسبیا، یعد ف

إن كثافة وانتظام التفاعلات بین أعضاء النظام، هو المعیار الوحید القادر على جمع الدول العربیة من 
لا جهة، وإیران وتركیا وإسرائیل من جهة أخرى في نظام إقلیمي یسمى الشرق الأوسط. فلا القرب الجغرافي، و 

فإن التفاعلات    (T. V.Paul)التجانس الثقافي یمكن أن یصمدا أمام بنیة الشرق الأوسط. وبالنسبة لــ: "   
التي تحدث بین القوى المحوریة هي الأساس في تعریف النظام الإقلیمي. وخاصیة التفاعل عنده هي التي تبعدنا 

" بأنه من مارتان باكوفي السیاق نفسه، یستنتج " 28 عن مجرد الانكفاء حول معیاري القرب الجغرافي والثقافي.
 29.الإقلیم، فإن الشرق الأوسط لا ینقاد بسهولة لخصائص معیار التفاعلدون 

كما أن معظم التفاعلات الصراعیة في هذا الإقلیم منذ نشأته كانت إحدى أطرافها على الأقل دولة غیر 
التركیة في شمال  -عراقیة الإیرانیة، وكذا المشكلة الكردیةعربیة. كالحروب العربیة الإسرائیلیة، أو الحرب ال

الشیعي وغیرها من الأزمات –العراق بتداعیاتها الإقلیمیة القدیمة والمعاصرة. ناهیك عن الصراع المذهبي السني 
من أن على الرغم وإن أردنا مثالا معاصرا نقول بأنه والحروب الأهلیة كما هو الشأن في لبنان والعراق والیمن. 

لم تكن معنیة مباشرة بأحداث الربیع العربي، إلا أن معنى وتأثیر تلك الأحداث على تلك  وإیران وإسرائیلتركیا 
 30.الدول الثلاث أصبح مظهر هام من مظاهر الأجندة الوطنیة الخاصة بكل واحدة منها

 
 .التحلیل الأمني وتصمیم التقسیم الإقلیمي الشرق أوسطيثالثا: 

بمعنى أنه لا یشیر إلى معنى مادي. وبالتالي فمن  ،ومنه النظام الإقلیمي هو مفهوم افتراضي وتحلیليإن الإقلیم 
ففي مقاربة أكثر تخصصیة، وأكثر تصنیفیا. مكنه أن یبتكر معیارا تكوینیا أو یملك قوة الاستدلال المنطقي ی

لتشكیل حقل الدراسات المناطقیة،  عیةالاجتماارتباطا بالحاجة إلى التولیف بین التخصصات والفروع العلمیة 
 كأداة لفهم تفاعلات المستوى الإقلیمي. security analyseالأمني یبرز التحلیل 

   
 فكرة التحلیل الأمني الإقلیمي: .1
 regions and"  جاء في الفصل الأول من مساهمة " باري بوزان" و" أولي وایفر"المتمثلة في كتابهما 

powers لیمي، " لقد اخترنا المنظور الإقالمنظورات الأساسیة لبنیة الأمن الدولي، ما یلي: " وهما بصدد فرز
" لاك" و" مورغان" بأنه في عالم ما بعد الحرب الباردة، أصبح المستوى الإقلیمي قائما بذاته  وإننا نتفق مع

استكشاف لباحثین عن ى التحلیلي بالنسبة للعلماء ابوضوح كمكان للصراع والتعاون بین الدول، وهو المستو 
  31القضایا الأمنیة المعاصرة، ونحن نعتقد بأن ذلك صحیحا".

ینطلق التحلیل الأمني للتصنیف الإقلیمي من معیار القرب الجغرافي لكن یتجاوزه فیما بعد، أي أن وجود        
الإقلیمي إذا توفرت والتي بدورها تكوّن النظام المنطقة، مجموعة من الأطراف متقاربة جغرافیا یشكل مفهوم 



  إشكالیة التقسیم الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط.
 

 فیصل بوالجدري

 

182 
 

الذي یتمیز بوجود علاقات  مركب الأمن الإقلیميخصائص وشروط النظام، وهو ما یسمیه " بوزان ووایفر " 
أمنیة أكثر كثافة من تلك العلاقات بین الدول المتباعدة جغرافیا. وبسبب التباینات الجغرافیة والثقافیة والسیاسیة، 

  ولیس مركب أمن واحد في النظام الدولي. ،ركبات أمن إقلیمیةومن تم یكون لدینا م ،تتعدد المناطق

قدّم " بوزان" وزمیله " وایفر" عددا من التعاریف لمفهوم مركب الأمن الإقلیمي ، لدلالة المفهومبالنسبة        
ثیق أنه مجموعة من الدول ترتبط من حیث الاهتمامات الامنیة الاولیة مع بعضها البعض بشكل و  مفادهاوالتي 

 وكاف، بحیث إن الأمن القومي للدولة المنفردة لا یمكن أن یتحقق بشكل معقول بعیدا عن الأخرین. 
في مرحلة لاحقة أعاد الثنائي " بوزان و وایفر" تحیین تعریف المفهوم لیعبّر عن مجموعة الوحدات التي        

بعبارة أخرى  أو كلاهما. Desecuritisation نةأو اللاأمن Securitisationتنشأ بینها العملیات الكبرى للأمننة 
الأمنیة الإقلیمیة تشكّل مضمون مركب الأمن الإقلیمي كإطار نظري تصنیفي  لتفاعلاتفإن مجموع أنماط ا

التعاوني أو التنازعي في شكلها المستقر أو المضطرب، و  وتفسیري للعلاقات الأمنیة الإقلیمیة والدولیة، سواء
 32الصراعي.

أشاریا" بأنه مع تطبیق خصائص المفهوم، یمكن للمرء أن یمیز عددا من أمیتاف لسیاق یفید " في هذا ا
أنه  هوالذي یهمنا في هذا الصدد، مركبات الأمن الإقلیمیة التي ظهرت في العالم الثالث في العقود الأخیرة. و 

 33.للمركب الأمني الشرق أوسطي امحدد ، ویعتبرهالصراع العربي الإسرائیلي ذكری
 
 .كمركب أمني إقلیميالشرق الأوسط  .2

لم نقف على مساهمة تربط بین التحلیل الأمني وتصمیم التقسیم الإقلیمي للشرق الأوسط، أكثر شرحا  
( الشهیر أفردا مساحة كبیرة في كتابهمافقد  .وتنظیما من تلك التي أفاد بها الثنائي " باري بوزان وأولي وایفر"

Regions and Powers (  إسقاط مقولات نظریة مركب الأمن الإقلیمي على إقلیم الشرق الأوسط أجلمن ،
واضح ومناسب لاستقلالیة المستوى الإقلیمي  Placeمكان  ومن أبرز ما توصلا إلیه هو أن الشرق الأوسط 

بر اعتُ وقد  لتفاعلات الأمن منذ عقود، وذلك على الرغم من استمراریة ثقل الضغوط القادمة من المستوى الدولي.
التحلیل نظرا للنمط الكلي المتشكّل بواسطة التفاعل بین قطاعات ومستویات  ،واضحا مركبا أمنیاالشرق الأوسط 

 .(Security constellations) في قضایا الأمن الإقلیمي لتلك المنطقة
 

 أقرب إلى التشكیل الصراعي منھ إلى الجماعة الأمنیة:مركّبا . 1.2
، هو إحدى أنواع المركبات الأمنیة الإقلیمیة الذي یناظر مصطلح وین الصراعيالتكصطلح التشكیل أو م

. ففي الوقت الذي تتمیز تفاعلات النوع الأول بالمنافسة والصراع Security community الجماعة الأمنیة
 بین أعضاء المركب، تنشأ في النوع الثاني تفاعلات تعاونیة في مجال الأمن.
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هو مثال  الإقلیمي للشرق الأوسطیفیة أو تنطیقیة، یؤكّد بوزان وزمیله بأن المركب الأمني في مقاربة تصنف      
التصارعي كمعیار في  وهو هنا یدرج البعد النزاعي أو ،Conflict formationالتشكیل الصراعي" جلي عن " 

فیما وراء  التفاعلات الأمنیة)(  یشرح الباحثان ذلك بالقول أن أهمیة نموذج الأمننة تقسیم المناطق أو الأقالیم.
نتهي "  لتالجماعة الأمنیةتبدأ من " Spectrumالاتحاد الأوروبي تكمن في إمكانیة تصنیف الأقالیم وفق سلسلة 

خیر هو حال الشرق الأوسط وغیره من المناطق التي لا تتضمن ، وهذا الأ" التكوین أو البنیة الصراعیةعند "
بأن هناك  Koskun. وفي هذا یقول " كوسكین" ِ الصراعیغلب على تفاعلاتها دائما أنماطا من التعاون، بل 

وهو في هذا ینتقد  34استقلال أمني واضح یمتد من المغرب الأقصى إلى إیران، ویتضمن إسرائیل والدول العربیة.
على  قائمالركب مبال، ثم یعرّف الشرق الأوسط غیاب الاعتماد المتبادل الأمني الشائع في أقالیم أخرى من العالم

 35الصراع.
        
ولكن ذلك لم یمنع من  36هذا المركب لم یتشكل إلا بعد إنهاء حالة الاستعمار كظاهرة تفاعلیة نزاعیة.     

دخوله مرحلة نزاعیة أخرى شبهها المؤلفان بالحالة الأوروبیة ولكن بشكل عكسي، أین دخلت كل دولة في عملیة 
  بدلا من تقویة العمل الجماعي في إطار الإقلیم الواحد. دول الجوار،ها ضد ویة الدولة الوطنیة وتحصینتق

هي ما  تخیّم على الفواعل من الدول في الإقلیم،كسمة بارزة، الخوف والهواجس والظنون والعداوات  إنّ       
                                                                                                          ، ویضرب الباحثون أمثلة عن ذلك یبرر تصنیف الشرق الأوسط بهذا الشكل

وحتى الفواعل من غیر الدول كحزب االله وحركة  ئیلي، والعداوة بین العرب والفرس،الإسرا -الصراع العربيب
ال العنف أمرا متوقعا بشدة. حماس، ومنظمة التحریر الفلسطینیة وغیرهم. ففي تفاعلات هؤلاء جمیعا یبقى استعم

  37وهو ما یعني حسب المتشائمین أن الشرق الأوسط كمركب أمني لا یتضمن التعاون بین فواعله إطلاقا.
عناصر الإقلیم الفریدة التي تمیّزه عن غیره من المركبات الأمنیة، بحیث عادة ما یؤخذ في الحسبان كذلك،        

  (Its own internal Structure)راجع بالأساس إلى طبیعة بنیته الداخلیة  أن التعقید الذي یمتاز به الإقلیم
والتي من مظاهرها یمكن الوقوف على التعدد العرقي بین العرب والفرس والأتراك، بالإضافة إلى قضایا 

الدیني بین تركیا وإیران والعراق وسوریا. أما على المستوى  وزعینالجماعات الأقلیة كالأكراد والتركمان الم
فالانقسام واضح بین أغلبیة مسلمة في كل الدول الشرق أوسطیة ماعدا إسرائیل و أقلیات دینیة كالأرمینیین 
والمارونیین والأرتودوكس، مشتتین كذلك عبر أغلب دول الإقلیم. وحتى داخل المسلمین كذلك هناك انقسام بین 

السنة نفسه بین ما یسمى الوهابیین والإخوان  السنة والشیعة ناهیك عن الانقسام الفرعي حتى داخل مذهب
 38المسلمین وغیرهم من الطرق.

 أنماط فرعیة للتشكیل الصراعي الشرق أوسطي:.  2.2
بالإضافة إلى العوامل التاریخیة المرتبطة بالمرحلة الاستعماریة،  ،مجتمعةالمذكورة لقد أنتجت هذه العوامل         

لذي یتعرض له الإقلیم من تدخلات ناتجة عن أهمیته الإستراتیجیة) مركّبا أمنیا والعوامل الخارجیة ( الاختراق ا
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" والذي قام التشكیل الصراعي الدائمإقلیمیا من طبیعة خاصة، سبق أن ذكرنا أن " بوزان ووایفر" أطلقا علیه " 
فقا للبعد و  (Sub Complexs)بتقسیمه إلى ثلاثة مركبات فرعیة  (RSCT)الباحثان في إطار نظریتهما 

 :النزاعي كذلك ، وهي
 :(Levan)" المشرق" أو "بلاد الشام" لــ: المركب الفرعي . 1.2.2

والذي یرتكز بالأساس على الصراع العربي الإسرائیلي، بحیث یضم إسرائیل والدول العربیة المجاورة لها وهي:  
ناهیك عن المستجدات التي  39.مصر وسوریا ولبنان والأردن والسلطة الفلسطینیة وحركة حماس وحزب االله

رافقت الأزمة السوریة التي لم تكتف بالبعد المحلي والإقلیمي، بل أنتجت استقطابا دولیا، فجّرت حربا بالوكالة، 
 كرّست صفة التكوین أو التشكیل الصراعي بامتیاز. 

 :”Gulf sub-complex“منطقة الخلیج لالمركب الفرعي . 2.2.2
. إن أبرز الصفات والخصائص الصراعیة داخل 1971سحاب البریطاني من المنطقة عام والذي تشكّل بعد الان 

هذا المركب هي التنافس بین إیران، العراق ودول مجلس التعاون الخلیجي ( السعودیة والكویت والبحرین وقطر 
ق وإیران، كما أن . في المركّب نفسه توجد مشاكل حدودیة بین العرا)والإمارات العربیة المتحدة وسلطنة عمان

. ویذكر " بوزان ووایفر" كذلك بأن الأكراد الذین یعیشون في كلا الدولتین لم یحققوا تجانسا بقدر ما خلقوا مشاكلا
مر یتعلق بمصیرهم كشیعة، وانشغالا للعراق كذلك لون انشغالا كبیرا لإیران لأن الأالسكان الشیعة في العراق یشكّ 

كما لا یفوت أن ننبّه إلى المشكلات الاخرى  40الشیعة من طرف إیران. بسبب التحریض المحتمل للسكان
الجدیدة، وعلى رأسها الأزمة الیمنیة وتداعیات التحالف العربي هناك ضد الحوثیین، كما راكمت علیها أزمة 

الشرق العلاقات مع قطر الأخیرة، مما جعل المركب الفرعي للخلیج العربي من أبرز القضایا المتفجرة في مركب 
 الأوسط في حد ذاته. 

 :لمغرب العربي. المركب الفرعي ل3.2.2
، ویتعلق الأمر بمجموعة من العلاقات المتحولة وغیر المستقرة بین كل من لیبیا weakerوصفاه بالضعیف وقد  

هذا وتونس والجزائر والمغرب و(الصحراء الغربیة). ویركّز الباحثان على أن المشكلة الأمنیة الإقلیمیة في 
، والذي أدى إلى توتر في العلاقات مع الجزائر 1975المركب هي الاحتلال المغربي للصحراء الغربیة منذ 

نتیجة لذلك قدم المغرب دعما للمعترضین المناوئین للیبیا في  41ولیبیا الذین دعما حركة البولیزاریو ضد المغرب.
وفي أیامنا یعتبر هذا المركب . 1980شادیة منذ دول تشاد، الأمر الذي ورط القذافي في الحرب الأهلیة الت

الفرعي من أبرز أنماط التشكیل الصراعي الشرق أوسطي، خاصة مع الأزمة اللیبیة المزمنة التي لم یشملها 
تصنیف الباحثان في مصنفهما. فقد أصبحت المشكلات الأمنیة المترتبة عند تقویض أركان الدولة اللیبیة منذ 

 اء مركبا أمنیا إقلیمیا مستقلا، وهو ما یسمى الآن في الأدبیات الأمنیة بمنطقة الساحل.  قادرة على إنش 2011
یوحي هذا التقسیم المناطقي لإقلیم الشرق الأوسط، بأن المختصین في الدراسات الإقلیمیة، خاصة من       

ومتجانسة. فالإقلیم قد أسست منظور الأمن، لم یجدوا قاعدة أو معیارا یمكن وفقه اعتبار المنطقة كتلة موحدة 



  إشكالیة التقسیم الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط.
 

 فیصل بوالجدري

 

185 
 

تفاعلاته أصلا وفق قاعدة التحوّل والانتقال، والتي بدورها تفرز توصیفات وتصنیفات یحاول أصحابها مسایرة 
ولو حاول المصنفون  زاعات والأزمات متعددة المستویات.وتیرة ذلك التحول المدفوع عادة بتغیر التحالفات، وبالن

، وذلك لسبب بسیط، أن كل دولة من دول الشرق الأوسط تشكل مركبا أمنیا تصارعیاتتبع هذه النزاعات لاعتبروا 
 غلبة النظرة الوستفالیة لدینامیكیات اللاأمن بین الدول في إطار المستوى الإقلیمي.هو 

 
 :الخاتمة

امل توصّلت هذه المحاولة البحثیة من خلال العناصر التي تضمنتها إلى أن الدراسات المناطقیة هي حقل ش
یضم مجموعة من التخصصات الفرعیة، بحیث كلما زادت قدرته الاستیعابیة، كلما ازدادت قدرته التحلیلیة لعالم 
أصبح یوصف بعالم الأقالیم أو المناطق. كما أن الدراسات الإقلیمیة كجزء من تخصص العلاقات الدولیة، هي 

عبر أجزاء، ولیست هي الدراسات المناطقیة نفسها. حقل مكمّل لدراسات المناطق، بحیث یهتم بالعلاقات الدولیة 
إذ هناك فرقا شاسعا بین مفهومي المنطقة والإقلیم، فالأخیر یظهر أكثر تنظیما وتناسقا خاصة بعد تركیبه مع 
مفهوم النظام، لیعبّر عن مستوى تحلیلي مستقل في العلاقات الدولیة. أما المنطقة فهي تعبیر یحمل معنى 

لم تبلغ بعد مستوى النظام، أو هي مجال متلق لا مبادر، مثل مصطلح مناطق النفوذ. لذلك  التدخل في أراض
 یمكن القول أن كل إقلیم هو منطقة، ولیس كل منطقة هي إقلیم بالضرورة. 

عملیة التقسیم الإقلیمي أو تنطیق العالم تبقى أمرا مطلوبا بشدة في دراسات المناطق، وهي في الوقت ذاته 
یرة ومتطورة، والأهم من ذلك أنها مرتبطة بتطور العلوم الأخرى، وذلك بالنظر لأن لكل منطقة عملیة متغ

 خصوصیتها الفریدة التي تختلف عن المناطق والأقالیم الأخرى. 
في الجانب الإسقاطي، لا یزال الشرق الأوسط یشكّل موضوع جدل واسع من حیث التعریف والتشكیل        

قاد لمقاربة النظام الإقلیمي إلا بصعوبة واضحة وباستثناءات كثیرة، حیث أنه باستثناء والتصنیف، حیث لا ین
معیار التفاعل بین أعضاءه لا یمكن تعریف الشرق الأوسط كإقلیم. وفي تصمیم التقسیم الإقلیمي كذلك، تتموقع 

إذ عادة ما یوصف بالمركب  مقاربة البعد النزاعي للتفاعلات الأمنیة في المركز عند الحدیث عن هذه المنطقة.
الأمني الإقلیمي ذي البنیة التصارعیة، أو تجمع ما قبل الحداثة، وغیرها من التصنیفات غیر التعاونیة في مجال 

 الأمن.
أخیرا، إن غیاب تصمیم تصنیفي مستمد من داخل المنطقة، هو المسؤول عن التشویه الذي قد یطال بنیة        

تسمیة المنطقة مستمدة من خارجها أصلا، وبالتالي فهذه التصنیفات هي سببا  الشرق الأوسط نظریا، لأن
للاختراق الذي یتعرض له الشرق الأوسط ونتیجة له كذلك. حتى أصبح الشرق الأوسط كموضوع للدراسة بالنسبة 

حرى حلبة أو ساحة بالأ، باعتباره یشكل منطقة أو للكثیرین، أكثر ارتباطا بدراسة المناطق لا بالدراسات الإقلیمیة

، وجماعات أمنیة . ففي الوقت الذي تنشأ نظم أمن إقلیمیةلا إقلیما قائما بذاته« Arena» لتنافس القوى المخترقة 



  إشكالیة التقسیم الإقلیمي لمنطقة الشرق الأوسط.
 

 فیصل بوالجدري

 

186 
 

 Heirarchyبدلا من هرمیة  - الأمن الإقلیمیة Anarchy  فوضىفي باقي مناطق العالم، لا تزال  تعاونیة
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